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 ملخص: 
، ذلكسبيل تحقيق  فيتميّزة. و موتقنية  يهدف الإصلاح التربوي إلى النهوض بالعملية التعليمية التعلمية، وتكوين قدرات علمية    

لعل أهمها  تّربية والتعليم.باشر بالغير م استثمر القيّمون على الإصلاح التربوي علومًا ومعارفَ عديدة تتّصل اتّصالًً مباشرًا أو
، وكذا وكيفًا اين المتعلمين كم  بلمتعددة افوارق والتي تُ عْنََ أساسا بإيجاد حلول إجرائية وعملية للحدّ من ال ،"البيداغوجيا الفارقية"

 المقاربة بالكفاءات من حيث هي خيار بديل عن المقاربة بالأهداف.
 الإصلاحات في كفاءاتقاربة بال، وكذا المالوقوف على مدى استثمار مبادئ البيداغوجيا الفارقيةقال إلى الم ويسعى    

سية، توى الكتب المدر صياغة مح دئ فيد تلك المباوكذا استظهار مدى اعتما ،التربوية للجيل الثاني في مرحلة التعليم الًبتدائي
 أنموذجا. متّخذين كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدائي

 لإصلاحات التربوية.ا-لمرحلة الًبتدائيةا-سيالكتاب المدر -كفاءاتالمقاربة بال-البيداغوجيا الفارقية :المفتاحيةكلمات ال
Abstract:  

     Educational reform aims at promoting the educational process and building competent scientific and 

technical capacities. In order to achieve these goals, persons in charge of educational reform invested several 

sciences and knowledge. The most important may be "differential pedagogy" which is mainly concerned 

with finding procedural and practical solutions to reduce the multiple differences between learners, both in 

quantity and quality. 

     Through this work, we will try to accentuate the extent to which the principles of differential pedagogy 

are invested in the educational reforms. Also, we will attempt to demonstrate the extent to which above 

principles are adopted in formulating the content of the book of Arabic language for the 4th year primary 

school as model. 

Keywords: differential pedagogy-the competency-based approach -the schoolbook -primary school- 

educational reforms. 
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ر التعليم زة؛ بحيث لً يقتصية متميّ ة وتقنيهدف الإصلاح التربوي إلى النهوض بالعملية التعليمية التعلمية، وتكوين قدرات علمي    
 ون من توظيفها فيات يتمكنم كفاءعلى تدريس محتويات معرفية وتنمية مهارات متعدّدة للمتعلّمين فحسب. بل يسعى إلى إكسابه

 لًجتماعية والمهنية.ممارساتهم المدرسية وا
اشراً أو تّصل اتّصالًً مبعديدة ت معارفَ و وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف وأخرى، استثمر القيّمون على الإصلاح التربوي علومًا      

دّ من الفوارق حجرائية وعملية للإاد حلول ا بإيجوالتي تُ عْنََ أساس ،غير مباشر بالتّربية والتعليم. لعل أهمها "البيداغوجيا الفارقية"
 بة بالكفاءات.هداف إلى المقار اربة بالأن المقمدة بين المتعلمين كم ا وكيفًا، كما انتهجت خيارا بيداغوجيا جديدا وهو التحول المتعدّ 
ى الكتب ياغة محتو في صر وقد ظهرت هذه الإصلاحات في جوانب عديدة من مكوّنات العملية التعليمية أهمها ما ظه    

 وتكييفها أساسا وفق مبادئ المقاربة بالكفاءات.، المدرسية
ر مبادئ امدى استثمما  تية:وانطلاقا من هاته الإصلاحات المفترضة جاء مقالنا ليحاول الإجابة عن الإشكالية الآ  

 ي أهم تجلياتها؟ وماهم الًبتدائية التعلي مرحلفي الإصلاحات التربوية للجيل الثاني في ، وكذا المقاربة بالكفاءاتالبيداغوجيا الفارقية
 ؟كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدائي  لً سيماصياغة محتوى الكتب المدرسية، في 

ر حيث كونها الخيا فاءات منبالك وانطلقت الدراسة من فرضية رئيسة مفادها: يستوفي الكتاب المدرسي كلّ مبادئ المقاربة
اب يسعون ن مؤلفي الكتأ على باعتبار ارقية،البيداغوجي المنتهج في المناهج الجديدة، وكذا يفُتَرض استيفاءه مبادئ البيداغوجيا الف

وهو ة، وطنية ترجمة صحيحتربية الارة الإلى إعداد وسيلة عملية ومسهّل تربوي أساسي، يتَُرجَم من خلاله المنهاج الذي أقرتّه وز 
 الوسيلة التعليمية الرئيسة التي يعوّل عليها المعلم والمتعلّم على حدّ سواء. 

ة ابتدائي، وكذا ة الرابعالسن اللغوي والعقلي لمتعلّمي ىكما نفترض مسبقًا أن نصوص الكتاب ولغته تتناسب مع المستو 
ل المثالي كل تعلمين من التحصيكّن المبما يم وجيا الفارقيةالحجم الساعي، على اعتبار أن هاته المعطيات من أهم ما تدعو إليه البيداغ

 حسب قدراته، وخصائصه النمائية.
ا ظري وتطبيقي. فأمقسمين ن ا علىوللإجابة عن الإشكالية المطروحة، والتّحقق من الفرضيات ارتينا أن يكون عملنا موزّع

ينهما، وفي بوافق ثم نقاط الت فاهيمها،مت وأهم وكذا المقاربة بالكفاءاالنظري فعرضنا فيه لمفهوم البيداغوجيا الفارقية وأهم مبادئها، 
 دة فيه.دين إلى نصوص وار ئي، مستنة ابتداالتي تضمنها كتاب اللغة العربية للسنة الرابعالجانب التطبيقي حاولنا رصد أهم المبادئ 

 ة.واتبعنا في عملنا المنهج الوصفي، مع الًستعانة بآليات التحليل والمقارن
سية، توى الكتب المدر مح صياغة في كفاءات، وكذا المقاربة بالمبادئ البيداغوجيا الفارقيةوهدفنا الأساس هو تلمس أهم مظاهر      

اتين تعارض مع مبادئ هتب والتي الكتا ، والتنبيه على المعطيات المضمنة فيكتاب اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدائي  لً سيما
 المقاربتين.

 المدرسي من جهة،  الكتابلتربوية فياويأتي مقالنا تتمة لجهود عدد من الباحثين الذين ناقشوا جزئيات تتعلّق بالإصلاحات     
 ليها:قفنا عو والبيداغوجيا الفارقية في التدريس من جهة أخرى، دون الجمع بينهما، ومن الدراسات التي 

جلة نشر بموساحة نجاة، ة شرقي، برحيمتين: وهو للأستاذ  الممارسة التعليمية،ا المقاربة بالكفاءات فيمعنون ب : بيداغوجيمقال -1
 راجع البحث في الجانب النظري.مم. وقد اعتمدناه ضمن 2011جوان  30، 4ورقلة، الجزائر، ع الًجتماعية،و  الإنسانيةالعلوم 
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هناء،  نة فطيمة، وشريفيثتين: بوسربة بالكفاءات، للباحصعوبات تطبيق البيداغوجيا الفارقية في التدريس بالمقا موسوم ب :مقال -2
 . 2020، 02، العدد 5، المجلد 02نشر بمجلة التربية والصحة النفسية، جامعة الجزائر 

 لهذا نعدّ عملنا مكمّلاو كفاءات، بة بالخيار المقار ناقشت فيه الباحثتان صعوبات تطبيق البيداغوجيا الفارقية في ظل التعليم وفق 
 . ة لً التقاء فيهاهما قطيعن بينأ رالمقال؛ لأنه يستجلي نقاط التوافق بين المقاربتين، التي قد يوهم عنوان المقال المذكو 

، والسعيد تاذين: زهية حيتة، للأسا"لعربية في ظل الإصلاحات التربوية "السنة الرابعة ابتدائي أنموذجً اكتاب اللغة   مقال بعنوان:-3
، واقتصر فيه 2021، 02، العدد 14لد ، الجزائر، المج1بن إبراهيم، وهو منشور في مجلة الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة باتنة 

ولً  لكفاءاتبالمقاربة اج على الباحثان على توصيف الكتاب المدرسي شكلا ومضمونا قياسا بكتاب الجيل الأول، دون التعري
لعامية والفصحى، ها بين ا، ولغتالبيداغوجيا الفارقية، وأهم ما ورد فيه تحليل مضمون الكتاب من حيث نمط النصوص، وعددها

لًّ إ -بيقينايا الجانب التطئجه في ثنتا استثمرنا بعض-والقيم الهوياتية المضمنة في الكتاب، وهو  يتقاطع مع عملنا في جوانب عديدة
 .ملمح الجدّة فيه لعلّ هذاءات، و ته المعطيات في ضوء ارتباطها بالبيداغوجيا الفارقية والمقاربة بالكفاأن عملنا حلّل ها

 مفهوم البيداغوجيا الفارقية: .2
غي أن نعرجّ ءً لمدلولها ينب. واستجلاارقية"الف"البيداغوجيا الفارقية: مصطلح مركب تركيبا وصفيا من كلمتين "البيداغوجيا" والصفة   
 .لً على مفهوم البيداغوجيا عامة، ثم التفصيل في بيداغوجيا الفروق من حيث هي فرع عنهاأو 

 مفهوم البيداغوجيا: 1.2
يعني "علم"، ف ، وأمّا الثانييعني "طفل"فالأول منهما ؛ فأمّا ب من أصل يوناني، تتكون من مقطعينالبيداغوجيا مصطلح معرّ 

    1للمصطلح هو "علم تربية الطفل".وعند جمع المقطعين يصبح المعنَ الكامل 
  2"تهذيب الطفل وتأديبه وتأطيره وتكوينه وتربيته :وتعني "البيداغوجيا في دلًلًتها اللغوية

 ".تعلِّّمينالتعلمية التي تتم ممارستها من قبل المعلّمين والم–والبيداغوجيا هي "جملة الأنشطة التعليمية 
 مفهوم البيداغوجيا الفارقية: 2.2

كمون في مين، وتجعلهم يتح المتعللفردية بينالبيداغوجيا الفارقية فرعا من فروع البيداغوجيا المكملة لها، تدرس الفروق ا تعدّ      
 الأهداف المرجو تحققها.

بالطفل المتمدرس من خلال إيجاد حلول إجرائية وتطبيقية وعملية للحد من الفوارق المختلفة والمتنوعة بين -أساسا-وجاءت لتهتم   
 .3المتعلمين كما وكيفا، سواء أكانت هذه الحلول نفسية أم اجتماعية أم بيداغوجية أم ديداكتيكية أم معرفية

                                           
 17، 4ورقلة، الجزائر، ع الًجتماعية،و  الإنسانيةالعلوم الباحث في مجلة  رحيمة شرقي، بوساحة نجاة، بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات في الممارسة التعليمية، 1

 .53صم، 2011 جانفي
 .5، ص2015، 1ط جميل حمداوي، مكونات العملية التعليمية التعلمية، شبكة الألوكة، 2
 .7، ص2015، 1جميل حمداوي، البيداغوجيا الفارقية، مكتبة المثقف، الجزائر، ط -3
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تطبيق ما ل منه ، محاولة1973ة أول من استخدم مصطلح البيداغوجيا الفارقية سن (louis Legrand)لويس لوكران" " ويعدّ   
بين  ي الفروق الفرديةريس تراع التدل له علم النفس الفارقي في المجال التربوي، ويتمثل ذلك في البحث عن آليات جديدة فيتوصّ 

 المتعلمين.
الفارقية كالآتي:" البيداغوجيا الفارقية هي مقاربة تربوية تستخدم ا ( البيداغوجيlouis Legrand) "لويس لوكران"ف يعرّ        

ت والمنتمين والسلوكيامجموعة من الوسائل والًستراتيجيات التَّعليمية التَّعلُمية قصد مساعدة الأطفال المختلفين في العمر والقدرات 
 ".1إلى فوج واحد على الوصول بطرق مختلفة إلى الأهداف نفسها

" كالآتي: " تتمثل البيداغوجيا الفارقية في وضع الطرق والأساليب الملائمة للفروق ما بين فردية )بين الأفراد( "مراد بهلولا يعرفّه     
 .2والكفيلة بتمكين كل فرد من تملك الكفايات المشتركة )المستهدفة بالمنهج("

القسم  المتعلمين فيبين  فالفروق ؛3والكفايات المستهدفةوهي بيداغوجيا تعمل على الأخذ بعين الًعتبار خصوصيات المتعلمين      
صلة بالوسط الًجتماعي، وفروق في التاريخ المعرفي، وفروق وجدانية تتصل بالرغبة في فروق في الًستعدادات، وفروق متّ  عديدة منها:

 التعلم، وفروق في التجربة الذاتية. وفروق في العلاقات بين الأستاذ والمدرسة.
ق الفردية، ا مع مختلف الفرو متأقلمً  دف جعلهبه م، أساسا بالمتعلعنََ مة أن البيداغوجيا الفارقية تُ ضح من خلال المفاهيم المقدّ يتّ       

 ،ا للنجاحن فرصً وّ ، حتى تكاغوجياوذلك من خلال مجموع الإجراءات والعمليات والأساليب والطرق التي تعتمد عليها هذه البيد
 ا.ا وعلمي  والتطور معرفي  

أنماط التنشئة و ، )الثقافةوالمكتسبة  ،وفيزيولوجية( )بيولوجية 4فهي تأخذ بعين الًعتبار الفروق الذاتية الطبيعية بين الأشخاص   
 وطبيعة المحيط الُأسَري والًجتماعي(. ،والمركز الًجتماعي ،الوضع الًقتصاديو الًجتماعية، 

بالبيداغوجيا الفارقية قد انطلق منذ بداية القرن العشرين، في إطار الًهتمام ولًبد أن نشير إلى أن الًهتمام الأولي        
السيكولوجي بمقاييس العقل، ووضع الركائز المختلفة لقياس نسبة التعلم والًكتساب والًستيعاب، والتمييز بين المتعلمين على 

 .5مستوى الذكاء العقلي
ات الفردية اجات والمميز مما يجعل الح لتعلم،وبذلك تتطلب هذه البيداغوجيا طريقة في التفكير تجعل المتعلمين في مركز التعليم وا    

عضهم إلى بعض، ا أقرب ب أناستقود إلى اختيار مختلف استراتيجيات التعليم. كما تستهدف هذه البيداغوجيا جعل المتعلمين
 .كة لتكوين مجتمع تضامني يحترم فوارقهممون في معارف مشتر يتحكّ 

 

                                           
ة والتعليم الأساسي، المقاطعة الثانية، حاسي بحبح، الجلفة، البيداغوجيا الفارقية والمعالجة التربوية، الملتقى التكويني، مديرية التربية لولًية الجلفة، مفتشية التربي -1

 .2، ص2009/2010الجزائر، )د. ط(، 
 .3، ص2015رضوان العثماني، بيداغوجيا المسارات أو الفارقية، مجزوءة تدبير التعلمات، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين، وجدة، المغرب،  -2
 .19، ص2018علوم التربية، متوسطة أبو كامل شجاع بن أسلم، بوسعادة، مديرية التربية لولًية المسيلة، الجزائر، إبراهيم بن عمارة، المتميز في  -3
 .8م، ص2015سهام مراد، معجم مصطلحات التربية والتعليم، مدونة معلمي،  -4
 . 18جميل حمداوي، البيداغوجيا الفارقية، ص -5
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 مبادئ البيداغوجيا الفارقية: 3.2
 فيما يلي:  كن حصرهالتي يماتنبني البيداغوجيا الفارقية على مجموعة من المبادئ والمرتكزات النظرية والتطبيقية    

يرها، كما تأخذ بعين الًعتبار تنوع المتعلمين : من خلال تنويع الطرق والوسائل التعليمية، وكذا أساليب التدريس وغ*مبدأ التنوع
 .1والسلوكيات ،والقدرات ،واختلافهم من حيث السن

لى ة إنتاجية أفضل عق مردوديتحقيل ؛: حيث تعمل البيداغوجيا الفارقية على فلسفة الًختلاف والتنويع*مبدأ دمقرطة التعليم
ساوية، وإفراز صوصية متدرسة خمبغية خلق مدرسة عمومية أو  ؛مستوى النتائج، وتفادي الفشل والهدر والًنقطاع عن المدرسة

ن الكفايات جموعة مهلهم بمطبقات اجتماعية متقاربة ومتعايشة؛ حيث تضمن المؤسسة التربوية للجميع تكافؤ الفرص، فتؤ 
 رات الإنمائية الأساسية لمواجهة التحديات والوضعيات الصعبة والمعقدة.والقد

والحركية، ومراعاة أحواله  ،والوجدانية ،والذكائية ،والمعرفية ،م لخصوصيات المتعلم الذهنيةويقصد بهذا احترام المعلّ *مبدأ التفريد: 
ا وطبقي   ،واقتصاديا   ،اواجتماعي   ،اباقي المتعلمين الآخرين نفسي  ويفرده عن  ،زها يميّ اللاشعورية، والًنطلاق ممّ و النفسية الشعورية 

 .2اوثقافي  
 لاته الخاصة.ثّ تموله  ،لم التعفيله إيقاعه الخاص  اسم بخصوصيتها التفريدية للمتعلم، وتعترف بالمتعلم شخصً فهي بذلك تتّ 

 والطرائق ،ضامينلماو والمحتويات  ويعني تفريق المتعلمين داخل القسم الجماعي في ضوء الأهداف والكفايات، *مبدأ التفريق:
 ووسائل التقويم والدعم والمعالجة. تعليمية،والوسائل ال ،البيداغوجية

 وخصائص ،ت المتعلمحاجا سبعيات بحويتمثل التفريق البيداغوجي عن طريق الوضعيات التعليمية التعلمية في تنويع هذه الوض   
 وعدد التلاميذ بالفصل الواحد. ،والفترات الزمنية ،الكفاءات المستهدفة
 3تقوم البيداغوجيا الفارقية على مبدأ التعلم الذاتي سواء في إطار فردي أو جماعي داخل الفصل أو خارجه. *مبدأ التعلم الذاتي:

لكفائية لف القدرات اتوالتسلح بمخ لشخصي،الم على التعلم الإفرادي وتمثل العمل كما تعمل البيداغوجيا الفارقية على تعويد المتع   
 لقسم.اوالمشاركة داخل  الًستكشافو جعة والمرا ،الضرورية لمواجهة الوضعيات الصعبة والمعقدة، والًعتماد على النفس في الًستذكار

فينظر إليه بعضهم على أنه القدرة على  ؛وتعددت مفاهيمهم له اختلف علماء النفس في نظرتهم للذكاء، كاءات المتعددة:*مبدأ الذ  
أو  ،إدراك العلاقات بين الأشياء أو الأفكار، في حين أن بعضهم الآخر ينظر إليه على أنه القدرة على تطبيق ما تعلَّمه الإنسان

 .4وحالًت جديدة ،فهمه في ظروف معينة على ظروف
ست من خلال البحوث والدراسات التي أفضت إلى نقد المفهوم التقليدي للذكاء، ونشير إلى أن نظرية الذَّكاءات المتعددة قد تأسّ    

مة لديها، وهو أن كل الأطفال البشريين العاديين يولدون ولديهم  وعليه فإن هذه النظرية تنطلق من مبدأ أشبه ما يكون بمسلّ 
 .1ومنها ما هو قوي ،نها ما هو ضعيفم ؛كفاءات ذهنية متعددة

                                           
 .19تربية، صإبراهيم بن عمارة، المتميز في علوم ال -1
 .12، 11جميل حمداوي، البيداغوجيا الفارقية، ص -2
 .8رضوان العثماني، بيداغوجيا المسارات أو الفارقية، ص -3
 .51،52، ص2003، 1محمد سليمان، سيكولوجية الفروق الفردية وقياسها، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط -4
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م من قدرات ي ما لدى المتعلة أن تنمّ اللفعّ اوقد أخذت البيداغوجيا الفارقية بعين الًعتبار هذا المبدأ، ورأت أنه من شأن التربية   
 لديه. وتعمل في الوقت نفسه على زيادة وتنمية ما هو قويّ  ،ضعيفة

رتبط ارتباطا التَّعلم، فهي تو لتَّعليم اات في ف المجموعوتوظّ  ،ارقية تقوم على الفروق الفرديةبما أن البيداغوجيا الف*مبدأ التنشيط: 
وهو بمفهوم  مي في المدرسة،لّ يمي التعالتعل الأساس الداعم للفعل إذ يعدّ  ؛في الحياة المدرسية الذي له دور هامّ  ؛ بالتنشيطعضويا  

 لتعلم. هماتهم في بناء انظيم مساوت ،ينبقصد تنمية التواصل بين المتعلم ؛ة تعلميةالتَّفعيل الذي يقوم بإضفاء الحيوية على جلس
، ويسهم في الحد من علّمولهذا فإن للتنشيط أهمية كبيرة في مجال التربية والتعليم لكونه يرفع المردودية الثقافية والتَّحصيلية لدى المت

 .2والقضاء على التصرفات الشائنة لدى المتعلمين، ومراعاة الفوارق الفردية ،السلوكيات العدوانية
فمن بين الأهداف الجوهرية للبيداغوجيا الفارقية التقليص من ظاهرة الإخفاق المدرسي:  *مبدأ الإنتاجية الذي يقابله مبدأ الحد  

ة للحد من هذه الظاهرة التي تقذف بنسبة كبيرة من وذلك بالبحث عن مختلف الحلول الممكن ؛من ظاهرة التسرب والفشل المدرسي
 .3أطفالنا إلى الشارع

، وتطوير لكفايات الأساسيةقدرات واية الوتنم ،والًبتكار ،والإبداعية ،كما تهدف البيداغوجيا الفارقية إلى تحقيق الإنتاجية      
اء تسهم في بن ،فاعلةو ومبدعة  منتجة ن أجل خلق مدرسةوهذا كله م ؛ا ووظيفي  وصقلها نظريا   ،الذكاءات المتعددة لدى المتعلم

 .والتقدم ،التنافسالنمو، و  لكي يكون قادرا على ؛قدرات الوطن
 أهداف البيداغوجيا الفارقية:  4.2

أن  ويمكن-والمجتمعرد وحات الفتوافق مع طم وفي ،وهي في أغلبها مشروعة-عديدة تسعى البيداغوجيا الفارقية إلى تحقيق أهداف   
 نصنفها كالآتي:

  ّب الحدّ قادرا على اكتسا النهاية م فيمن أهم ما تسعى إليه البيداغوجيا الفارقية هو محاربة الفشل الدراسي، وجعل كل متعل 
 والخبرة الملائمين لإمكاناته )الكفايات الأساسية القاعدية(. ،اللازم من المعرفة

 سية.ايات أساكل كفوبلورتها في ش ،والعمل على تنمية هذه القدرات ،الوعي بالقدرات والإمكانات الذاتية 
  ّعليمه ه من خلال تيلإقة عادة الثوإ ،لتعلم من مختلف أشكال الإحباط، والخروج به من بوتقة الفشتحرير رغبة المتعلم في ال

 والًعتماد على النفس. ،الًستقلالية
  4الواحد، انطلاقا من ثراء التفاعل الًجتماعيتحسين العلاقة بين المتعلمين في الصف الدراسي. 
 فرديةلتحقيق الجودة والمردودية بمراعاة الفوارق ال تعليميةتطوير المنظومة التربوية وال. 
 وعة والمختلفةم المتندراتهوق ،تأهيل المتعلمين للتكيف الإيجابي مع المجتمع، بعد صقل مواهبهم وتنمية ذكاءاتهم. 

                                                                                                                                                        
 . 66محمد الصدوقي، المفيد في التربية، ص -1
 . 14جميل حمداوي، البيداغوجيا الفارقية، ص-2
 . 8البيداغوجيا الفارقية والمعالجة التربوية، الملتقى التكويني، ص -3
الجزائر، محمد خيضر، بسكرة، فضيل الرتيمي وصليحة لكحل، طرائق بيداغوجيا التربية والمقاربة بالكفاءات بين النظري وصعوبات التطبيق، مجلة دفاتر، جامعة  -4
 .  104م، ص2012، 9ع
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 بوضع المناهج والبرامج والدروس التي تلائم ميول  ؛والثقافية، والًجتماعية ،جيات المتعلمين النفسيةربط التعليم بتحقيق حا
 .1والتحصيلية ،والذكائية ،المتعلمين ورغباتهم، وتتناسب مع قدراتهم الذاتية

تقنية،  وألتدريس أو أسلوب ايزة في ريقة ممأو ط ،ظرية جديدة في التربيةنالبيداغوجيا الفارقية ليست  عرضه إلى أن ا سبقنخلص ممّ    
 ،را فاعلاه عنصعلمية، وتعدّ يمية التالتعل وممارسة تتمثل في الًعتراف بمكانة المتعلم داخل الوضعية ،وروح عمل ،بل هي تمشِّّ تربوي

لمدرسية، اتملُّك المعارف  ل سيرورةخلاوائق أنماط تعلُّمية فريدة، كما أنه يواجه عدَّة صعوبات وعذا و  ،ونشيطا له قدراته وكفاءاته
 وثقافية. ،واجتماعية ،ومدرسية ،ذاتية :وتعود هذه العوائق إلى عدة أسباب

محور  ياته، وذلك لكونهختلف حاجلم وبمالًهتمام بالمتع :ولهذا كان الهدف الأساسي الذي تسعى إليه البيداغوجيا الفارقية هو   
وتطوير  ،اتيةتنمية قدراته الذو ا، يكي  ديداكتو  ،الى تفريد المتعلم بيداغوجي  ععمل هذه البيداغوجيا العملية التعليمية ونواتها؛ حيث ت

 الحلول للحدّ  عواقتراح أنج ،تلف الأسبابمخ في تبحثكما      والًجتماعي.  ،ف الإيجابي مع الواقع الدراسيذكاءاته المتعددة للتكيّ 
ية لفارقية عن العملاغوجيا ال البيدسيرورة العملية التعليمية، وبذلك لً يمكننا فصمن مختلف الفروقات بين المتعلمين لضمان 

 التعليمية. 
 . المقاربة بالكفاءات:    3

 ءة. الكفاو  ،المقاربة بالكفاءات مصطلح مركب من كلمتين هما: المقاربة :مَفهُوم المقاربة بالكفاءات 1.3
أو  ،أو مسألة ،المستعملة لنشاط ما )مرتبط بأهداف معينة(، والتي يراد منها دراسة وضعية : الكيفية العامة، أو الخطةالمقاربة*وتعني 

 2.أو بلوغ غاية معينة، أو الًنطلاق من مشروع ما ،حل مشكلة
قواعد لبناء وال ،والأسس ،بادئوالم ،يرمن المعاي ا على مجموعة مبني  ا نظريا  أن المقاربة تمثل طرحً  :من هذا التعريف يمكن فهمهوما     
وفقا  ،ين التعليمرمي لتحسملية تبغرض تحقيق نتائج ع ؛والبرامج الدراسية على ضوء استراتيجيات وخطط ،رات عن المناهجتصوّ 

 وأهداف المتعلم بحسب كل مرحلة. ،وحاجات ،لمتطلبات
والمهارات بشكل ناجح في مواجهة وضعيات مشكلة؛ فهي  ،فتعني القدرة على تجنيد مجموعة مندمجة من المعارف الكفاءة:*وأما 

-قيم-حسن التصرف-ا: معارف مكتسبة ناجحً واستعمال مجموعة من الموارد استعمالًً  ،صرف المبني على تجنيدالقدرة على التّ 
   3مواقف شخصية. -قدرات فكرية

التي تسمح  لقدرات والمهاراتمين اعلّ ة منح المتبغي ؛خيار بيداغوجي انتهجته وزارة التربية الوطنية :وبهذا فالمقاربة بالكفاءات هي     
 .وتنفع مجتمعهم ،للقيام بأشياء تنفعهم ؛لهم فعلا أن يكونوا أكفاء

                                           
 .18جميل حمداوي، البيداغوجيا الفارقية، ص -1
م، ص 5201، 3ة عمارة، مقاربة التدريس بالكفاءات وكفايات التدريس )من المفهوم إلى التقويم(، مجلّة جسور المعرفة، جامعة الشلف، الجزائر، عيدحم -2

150. 
 . 9، ص:2017وزارة التربية الوطنية: دليل استخدام كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدائي، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية،  -3
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رسة، ومواجهة لمدارج اخمن التصرف  والكفاءات هي التي تجعل المعارف قابلة للتحويل والتجنيد في الوضعيات التي تمكننا     
 فاوض. والتنظيم والت ،والتوقع واتخاذ قرارات، والتأويل ،والتحليل ،وضعيات معقدة؛ أي التفكير

تقوم على اختيار  كمام،  وتعمل على إشراكه في مسؤولية قيادة وتنفيذ عملية التعلّ  ،ا لهافهي تجعل من المتعلم محوراً أساسي     
الفكرية، وبتسخير  ها باستعمال الأدواتترمي عملية التعلم إلى حلّ  ،في صيغة مشكلات وضعيات تعليمية مستقاة من الحياة

نه يتيح للمتعلم إإذ  ؛العلم الفعّ المهارات والموارد الضرورية لذلك، فحل المشكلات أو الوضعيات المشكلة هو الأسلوب المعتمد للتّ 
    1ه السابقة.والحلول الجديدة في مكتسبات ،بناء معارفه بإدماج المعطيات

 خصائص بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات: 2.3
 ز المقاربة بالكفاءات بخصائص منها:تتميّ       
   كما مينتعلّ لفردية بين الماالفروق  مبدأ وينطلق من ،ن التعليم في إطار هذه المقاربة يدور حول المتعلمإ: أي د التعليمتفر ،

 ه وأفكاره.ئويفسح المجال أمام مبادرته وآرا ،يشجع على استقلالية المتعلم
   لنشاطات وا ،يار الوضعياتتخاوتشجعه على  ،من الروتين علّمر الم: تمتاز هذه المقاربة بأنها تحرّ واستقلاليتهعل م ة المحري

 التعليمية التي تؤدي إلى تحقيق الكفاءة المستهدفة.
 :ائر مراحلها.في س ية التعليميةير العملنما يسالً يقتصر على فترة معينة، وإ وفق هذه المقاربة إنّ التقويمأي  التقويم البنائي 

 د المعرفة.وليس مجرّ  المحصّلة، الكفاءة وفي هذه العملية التقويمية هنا ه والمهمّ 
 :المستهدفة.كفاءات تحقيق الل ؛مجم في إطار مدقدَّ م تُ للمتعلّ  الموجّهَةأي إن الخبرات  تحقيق التكامل بين المواد 

 مبادئ بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات: 3.3
 نذكر منها: ،تقوم بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات على جملة من المبادئ      
 :اكرته الطويلة.ذفظها في وح ،ةأي استرجاع التلميذ لمعلوماته السابقة، قصد ربطها بمكتسباته الجديد مبدأ البناء 
 :نها القدرة على أبعض على د الف عنم فيها، بما أن الكفاءات تعرّ ويعني ممارسة الكفاءة بغرض التحكّ  مبدأ التطبيق

 حيث يكون التلميذ نشطا في تعلمه. ؛التصرف في وضعية ما
 :2المحتويات.        اكتساب، قصد الوصول به إلى عديدة مرات نفسها لمهام الإدماجيةباأي تكليف المتعلم  مبدأ التكرار 
 :مكونات الكفاءة  مييز بينم التيسمح الإدماج بممارسة الكفاءة عندما تقترن بأخرى، كما يتيح للمتعل مبدأ الإدماج

 مه.والمحتويات، ليدرك الغرض من تعلّ 
 :ترمي   وأنشطة التقويم التي ،وأنشطة التّعلم ،يسمح هذا المبدأ لكل من المعلم والمتعلم بالربط بين أنشطة التّعليم مبدأ الترابط
 3ها إلى تنمية الكفاءة.كلّ 

                                           
 .9ابتدائي، صوزارة التربية الوطنية: دليل استخدام كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة  -1

 .59ربة بالكفاءات في الممارسة التعليمية، صرحيمة شرفي، ونجاة بوساحة، بيداغوجيا المقا -2
 .10راهيم بن عمارة، المتميز في علوم التربية، صإب - 3
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  . نقاط التقاطع بين البيداغوجيا الفارقية، والمقاربة بالكفاءات: 4
 ،دمة المتعلمخسعى إلى يليهما تشترك كل من البيداغوجيا الفارقية والمقاربة بالكفاءات في الأهداف نفسها؛ حيث إن ك   

يفي بين عن ذلك تكامل وظ ، ما نتجلمتعلموالًهتمام به في إطار العملية التعليمية، والنهوض بهذه الأخيرة وفق ما تقتضيه حاجات ا
لنقاط ثل والتقارب في اذا التمايظهر هلة للمقاربة بالكفاءات، و المقاربتين؛ حيث يتمثل ذلك في كون البيداغوجيا الفارقية مكمّ 

 تية:الآ
  ّديثة.ة الحداغوجيا الفارقية والمقاربة بالكفاءات من أهم أسس ومبادئ الإصلاحات التربويالبي تعد 
  ّلهدف نفسه انهما تشتركان في ية؛ أي إلتعلمامن أحسن الطرائق البيداغوجية التي تجعل المتعلم محور العملية التعليمية  كلاهما يعد

 متعددة. وهو الًهتمام بالمتعلم من نواح  
  وأارجية لخا  الملابسات  و  ،لظروفاعلى مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين، وكذا الأخذ بعين الًعتبار كل كلاهما يعمل 

 مه.تعلّ تعلم و الداخلية من ظروف نفسية واجتماعية وثقافية وغيرها، والتي من شأنها أن تعرقل تعليم الم
 سية.ت أساية وبلورتها في شكل كفاياالعمل على تنمية القدرات العقلية وغيرها من الإمكانات الذهن 
 ائق التدريس لتربوية، وكذا طر لمناهج امج واالسعي لتحسين المنظومة التربوية وتحقيق الجودة والمردودية، من خلال التنويع في البرا

 والوسائل التعليمية المعتمدة، ومن ذلك الأخذ بعين الًعتبار خصوصيات كل متعلم.
 لتربوية.ة والًجتماعية واه النفسيصياتوخصو  ،لم النفس التربوي وعلم الًجتماع في الًهتمام بالمتعلمكلاهما يستند لما جاء به ع 
  ّن.بمثابة نموذج تربوي، يهدف لتجديد التعليم والتكوي ربط التعليم بالواقع: فكلاهما يعد 
  ل أن تسهّ  من شأنها والتي ؛المناسبة للتعلم والأجواءق والنجاح، من خلال توفير الظروف و فالتّ  استثمار إمكانات المتعلم وقيادته نحو

 عملية الًكتساب لدى المتعلم.
ة، تسمح مة ومقصودة وهادفيّة منظّ عمل ءات يعدّ إن التّدريس في ضوء البيداغوجيا الفارقية والمقاربة بالكفا :وبهذا يمكننا القول      

لتّدريس احسن وجه. ويحتاج مه على أاز مهات الضّرورية، واستثمارها في إنجللمتعلّم باكتساب مجموعة من المعارف والقدرات والمهارا
ظرّوف ، وذلك بتنظيم اللمعلّميناعاتق  هنا إلى جهد مركّز لتوجيه تلك العمليات العقلية ودعمها، والمسؤولية الأساسية تلقى على

 عند الحاجة. سترجاعهاثم ا ،عارف وتنظيمهاالخارجية التي تساعد المتعلّمين على تنشيط العقل، وتخزين المعلومات والم
ابعة لسنة الر لربية . ملامح استثمار مبادئ البيداغوجيا الفارقية والمقاربة بالكفاءات في كتاب اللغة الع5

 :ابتدائي
دى استيفائه مقوف على اولة للو محائي، في ة ابتديأتي الجانب التطبيقي من المقال توصيفًا لمحتوى كتاب اللغة العربية للسنّة الرابع    

وكذا -ة بالأهدافن المقاربعار بيداغوجي انتهجته وزارة التربية والتعليم بديلا من حيث هي خي-لمبادئ المقاربة بالكفاءات
 البيداغوجيا الفارقية.
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جوانبها، وتحديد وكشف  ،ماينصب على تشخيص ظاهرة  استقصاء": واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، الذي يعرّف على أنه   
 1".بينها وبين ظواهر أخرى العلاقات بين عناصرها، أو

يقوم على رصد  ،والتَّفسير العلمي ،فهو أحد أشكال التَّحليل ؛وتحليلهاالمدروسة الأنسب لوصف الظَّاهرة الأخير يعدّ فهذا    
 2 .م وتُساعد على فهم الواقع وتطويرهنة في فترات زمنيّة معيّنة للوصول إلى نتائج تعُمومتابعة دقيقة لظاهرة معيّ 

 وصف محتوى الكتاب المدرسي للسّنة الرّابعة ابتدائي وتحليله: 1.5
الصيد  وتنسيق " بن شرافوكان بإ، " بتدائيالسنة الرابعة من التعليم الا" اللغة العربية  " ب ا جاء الكتاب المدرسي موسومً     

شة وهوب ربيعة )مفتم( قيطاني تدائيوتأليف مجموعة من المؤلفين هم: بن الصيد بورني سراب )مفتشة التعليم الًب " بورني سراب
 بتدائي(.الًليم التع أمال )مفتشةالتعليم الًبتدائي(، بوخبزة  )أستاذةالتعليم الًبتدائي بن عاشور عفاف 

نة في كل منهم رتبة معيّ ل مؤلفين أربعة ف واحد أو اثنين، بل تعدى إلىوالملاحظ أن الكتاب المدرسي لم يقتصر تأليفه على مؤل    
 مجال التربية والتعليم.

للسنة الدراسية  ONPSسية وقد صدر الكتاب المدرسي للسنة الرابعة ابتدائي عن الديوان الوطني للمطبوعات المدر     
 صفحة. 139، وقد بلغت عدد صفحاته 2019/2020

  البيداغوجيا الفارقية والمقاربة بالكفاءات من خلال فهرس الكتاب ومقاطعه:ملامح مبادئ  2.5
ج، ا يهتم كل مقطع بمحور من المحاور المقترحة في المنه ،من خلال فهرس الكتاب نجد أن الكتاب يشتمل على" ثمانية مقاطع"    

وأبعاد إنسانية واجتماعية، وطنية، بيئية، ثقافية....إلخ، ة عن واقع ما يعيشه المتعلم وتطلعات مجتمعه، فهي مقاطع ذات دلًلة معبرّ 
والموارد  ،التواصل والمبادرة والتحليل والإبداع والتفتح على الآخر؛ حيث يهتم كل مقطع ويروج للرصيد اللغوي تشجع وتنمي حسّ 

فهم المكتوب، و التعبير الشفوي، و هم المنطوق، المعرفية والمنهجية الخاصة بالمحور من خلال ميادين اللغة الأربعة، المتمثلة في: ميدان ف
 3التعبير الكتابي، وينتهي كل مقطع بمشروع ونشاط الإدماج والتقويم .و 

-5يئة. الطبيعة والب-4ية الهوية الوطن-3ماعية الحياة الًجت-2القيم الإنسانية.-1وقد جاء ترتيب مقاطع الكتاب المدرسي كما يلي:   
بتكار الإبداع-7 الثقافيةالحياة -6الصحة والرياضة.   الرحلات والأسفار.-8 والًِّ

اور ت هذه المحث تنوعّ تارة؛ حيصوص المخا في طبيعة النعً من خلال العناوين المدرجة في مقاطع الكتاب نلاحظ أن هناك تنوّ        
أخرى وطنية و  ، المقطع الثانيفيجتماعية ابعاد وأ ،بين العديد من الأبعاد التي تعكس واقع المتعلم؛ بين أبعاد إنسانية في المقطع الأول

هو وجيا الفارقية، و ص البيداغخصائن مه أهم خاصية وثقافية في المقطع السادس وغيرها، وهذا ما يعكس تحصيلَ  ،في المقطع الثالث
 وهذا غرضه تنمية الجانب الوجداني للمتعلّم."، التنويعخاصية "

                                           
 .97، ص2008، 1رجيم يونس كرو العزّاوي، مقدّمة في منهج البحث العلميّ، دار دجلة، عمان، الأردن، ط -1
 مر. ن، ص. ن. -2
 
 .13من التعليم الًبتدائي، صدليل استخدام كتاب اللغة العربية السنة الرابعة  -3
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لفارقية االبيداغوجيا ادئ خر من مببدأ آلما ع محاور الكتاب المدرسي يحيلنا على أن هناك تجسيدً كما أن التنوع الحاصل في توزي      
 حصيل.دة على مستوى التاجية جيّ ية إنتوالتنويع بغية تحقيق مردود ،الذي يقوم على فلسفة الًختلاف" مبدأ دمقرطة التعليموهو "

بعاد أذات  ، وهيامحكمً  اترتيبً  ها مرتبةالمحاور على مختلف المقاطع؛ إذ نجدونلاحظ أيضا أن هناك تنظيمًا واضحًا في توزيع      
 قاربة بالكفاءات.عليه الم تقوم " الذيمبدأ الترابط"، وكذا "التدرج" أو "التدريجاعتماد مبدأ "مختلفة، وهذا يعكس مدى 

ثافة في كيث نلمس  ؛ حيرةه هذه الأخ" الذي تفرضمبدأ التخفيفهو عدم احترام "ولكن ما يلاحظ على محتوى الكتاب    
 الدروس المقررة.

ما كستيعاب المتعلم،  م وعسر اة الفهأضف إلى ذلك كثرة الأنشطة الدراسية المبرمجة ضمن كل محور، مماّ قد يتسبب في عرقل     
وقت الكافي لإنهاء وهو ليس بال د،45ى يعيق إتمام المقرر الدراسي في الوقت المطلوب، بخاصة أن الوقت المبرمج لكل حصة لً يتعد

 فيلى إسراع المعلم إلضرورة ديان بامن المعلمين؛ فكثافة الدروس في المحتوى الدراسي وضيق الوقت يؤ  الدرس، وهذا بشهادة عدد
عنه عدم  الجيد، مما ينتج لًستيعابفهم واتلقين المادة وتقديمها للمتعلمين، خاصة أن ضيق الوقت لً يعطي الفرصة لكل المتعلمين لل

بيق عدم اعتماد أو تط يعكسهذا لصف، و االمتعلمين مع قلة التفاعل والمشاركة داخل  قدرة المعلم على مراعاة الفروق الفردية بين
علم لمعلوماته في استرجاع المت لكفاءاتبااربة الذي تعمده المق "مبدأ البناء" في البيداغوجيا الفارقية، وكذا "مبدأ التعلم الذاتي"

 قه.لوقت وضيانه قلة عالمحتوى التعليمي الذي ينتج السابقة وربطها بمكتسباته الجديدة، وهذا كله راجع لكثافة 
وبهذا  ،" في تناول الوحدة اللغويةالمقاربة النصيةفإنه يعتمد على " 1وحسب المعلومات الواردة في مقدمة الكتاب المدرسي         

ة والصرفية والنحوية والدلًلية ( البنية الكبرى التي تظهر فيها كل المستويات اللغوية الصوتي)المنطوق أو المكتوبالنص  يعدّ 
 والأسلوبية، فهو بذلك يهدف إلى إنماء كفاءات ميادين اللغة الأربعة: فهم المنطوق، التعبير الشفوي، فهم المكتوب، الإنتاج الكتابي.

 :ملامح مبادئ البيداغوجيا الفارقية والمقاربة بالكفاءات من خلال عناوين النصوص 3.5
وأكثر من خمسين بالمئة منها نصوص جزائرية،  ا،( نص  23العربية للسنة الرابعة ابتدائي على ثلاثة وعشرين )يحتوي كتاب اللغة      

ة من محيط المتعلم، بعيدة عن التعقيد الفكري واللغوي، مستمدّ و  ،واضحة ،قةا خطاطة النمط الوصفي سهلة ومشوّ تظهر فيها جلي  
ز ، معززة للقيم الروحية والأخلاقية والوطنية، عاملة على إنماء ذوقه الفني وأفقه المعرفي، تتميّ هادفة إلى تنمية طاقاته الفكرية والسلوكية

رغبات هذه الشريحة، كما تتوفر على درجات عالية من القابلية للقراءة من الناحية اللسانية و وتستجيب لميول  ،بالحداثة والوجاهة
 .2لات التعلموتحتوي على مسهّ ، والخطية
رتأيت أن أمثّل ببعض النصوص، وهذا ( محاور، ا08عة على ثمانية )ونظرا لًحتواء الكتاب على عدد معتبر من النصوص موزّ       

 قاربة بالكفاءاترقية والما الفاحتى تكتسي الدراسة صفة التنوع في التحليل، مع محاولة رصد أهم خصائص ومبادئ البيداغوجي
 المتجلية في مضمون النصوص.

 :3جاءت نصوص الكتاب مرتبة حسب كل مقطع على النحو الآتي    
                                           

 .1، ص2019/2020الصيد بورني وآخرون، كتاب اللغة العربية السنة الرابعة من التعليم الًبتدائي، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الجزائر،  سراب بن -1
 .1كتاب اللغة العربية السنة الرابعة من التعليم الًبتدائي، ص  - 2
 .02العربية السنة الرابعة من التعليم الًبتدائي، صكتاب اللغة    -3
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 جدتي.-اسح الزجاجم-: القيم الإنسانية: ونصوصه: مع عصاي في المدرسة1 المحور
 ين جارتين.ب-لمعلم الجديدا-: الحياة الًجتماعية: ونصوصه: التاجماعث2المحور 
 لزائر العزيز.ا- عبد القادرلأميرا-: الهوية الوطنية: ونصوصه: الحنين إلى الوطن3المحور 
 اقة لً تنفذ.ط-لبيت البيئيا-: الطبيعة والبيئة: ونصوصه: رسالة ثعلب4 المحور

 ن تهتف الحناجر.لم-رض ساميةم-: الصحة والرياضة: ونصوصه: قصة زيتونة5المحور 
 لقاص الطارق.ا-باسنا الجميلل-: الحياة الثقافية: ونصوصه: أنامل من ذهب6المحور 
 ا أعظمك.م-الم والحاسوبس-: الًبتكار والإبداع: ونصوصه: مركبة الأعماق7 المحور
 كايات في حقيبتي.ح-: الرحلات والأسفار: ونصوصه: جولة في بلادي8 المحور

ص ، فهي نصو لكفاءاتقاربة بارقية والم" التي تقتضيه كل من البيداغوجيا الفامبدأ التنوع"والملاحظ أن نصوص الكتاب تعكس     
لتنويع يهدف ا ا"، وهذوغيره لوطني...ي واالمجال الاجتماعي والثقافي والعلمي والتاريخومختلفة منها: " ،تتنوع بين مجالًت عديدة

 والميادين وتنمية مكتسباته. ،إلى توسيع معارف المتعلم على كافة المجالًت
 بيعة النصوص ومحتواها:طمبادئ البيداغوجيا الفارقية والمقاربة بالكفاءات من خلال  ملامح 4.5
 ولفظها المتعلمين على راءتهاق لتسهيل مشكولة كلماتها جاءت وقد نصوص الكتاب كلّها نثرية خالية من أي نص شعري،      
 سليم. بشكل

 أن نوع ، إلًّ رحياتومس  قص صو   الًتمق كما اختلفت طبيعتها بينزت هذه النصوص بالتنوع والًختلاف في الأبعاد والقيم،  وتميّ   
                والحكايات. لى القصصثيرا إكالقصص هو الغالب على نصوص الكتاب، وذلك راجع لكون المتعلِّّمين في هذه المرحلة يميلون  

 ،ات مختلفةءت بكيفيلتي جاوما يميز هذه النصوص هو احتواؤها على وسائل إيضاح مرفقة مع كل نص، كالصور والرسوم ا  
 ومتعددة في الدرس الواحد. 

ستيعاب مضمون اله في ايع خيوتوس ،ولعل الغرض الأساسي من هذا الًستعمال هو توضيح الأفكار بشكل أقرب لذهن المتلقي  
 موضوع عن أن يعبرِّّ  خلالها من نهيمك كم ا أكثر، معه يتفاعل وتجعله النص، مضمون فهم على المتعلم تساعد الصور هذهف ؛النص
 عنها حسب ما والتعبير اهدة الصورحيث إن المتعلم في هذه المرحلة يميل إلى الخيال الواسع وإلى مشإليه؛  الحاجة دون النص

 ر لغته بشكل كبير. ويطوّ  ،ثروته اللغوية ينميّ يستقرئه منها، وهذا 
لمعرفية تحقيق الكفاءة ا يجابا فيإينعكس  كفعندما يحسن المعلم تقديم الدرس وفق الطريقة المطلوبة في المنهاج التربوي، فإن ذل    

قي. دائه النطأسّن من التي تح لجهريةالدى المتعلم، من خلال إعطائه فرصة للقراءة الصامتة للنص مع ملاحظة الصور، ثم القراءة 
تعلم على حده. مبين كل  لقراءةاوكذلك إعطاء الفرصة للمعلم لكشف الفروق الفردية بين المتعلمين، من خلال اختلاف طريقة 

 " الذي أتت به البيداغوجيا الفارقية. مبدأ تكافؤ الفرصوهذا ما يعكس "
نة من فقرتين إلى خمس فقرات، ومتكوّ  ،والملاحظ على حجم هذه النصوص أنها قصيرة نوعا ما، ومختصرة في صفحة واحدة   

–ا على المعلم والمتعلم (، وهذا ما ينعكس سلبً 23) نصًا ثلاثة وعشرينب رت ولكننا نلمس كثافة في عدد النصوص المقررة، والتي قدّ 
مما يصعب لً يسمح بإنهاء البرنامج في الوقت المطلوب،  د(45)نظرا لكون الوقت المبرمج لحصة اللغة العربية -كما ذكرنا سابقا
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ك عجزه في تقييم المتعلمين ورصد على المعلم الإلمام بكافة الدروس وتقديمها للمتعلم بالطريقة التي تناسب قدراته. أضف إلى ذل
 ي بالضرورة إلى ضعف التحصيل الدراسي عند المتعلم لً سيما الفئة ضعيفة المستوى.. وهذا ما يؤدّ الفروق الفردية الكامنة بينهم

 "الجديد رصيدي" عنوان تحت الص عبة،  اتللكلم ش رح وجود مع كلمة،122-145 بين الواحد النص كلمات عدد يتراوحو     
 .نصلل استيعابه مدى لًختب ار عنها، الإجابة المتعلم على ينبغي التي الأسئلة بعض توُجد كما

 تنوعة والمشاريعنشطة الملال الأونشير في السياق نفسه أن هذه النصوص تهدف إلى إكساب المتعلم مهارات متعددة، وذلك من خ
 المعرفي للمتعلّم.المختلفة المدرجة معها، والتي تساهم كلها في إثراء الرصيد 

طِّهِّ ما نصّ عليه المنهاج؛ على أن تكون      120إلى  90ية من ة المعجمالماد وهذا الكم من كلمات النصوص يتجاوز في متوسِّّ
 كلمة.  130و 100كلمة، وتتوافق نسبي ا مع ما نصّ عليه دليل استخدام الكتاب بين 

ا، وقد أكّدت دراسة إحصائية مخصوصة بنصوص الكتاب م     ن حيث الكم المعجمي أن ثمة "عددا من النصوص الطويلة جد 
وهي ذات كثافة معجمية كبيرة؛ فهي تفوق طاقة المتعلم في هذه المرحلة، ومنها نص "سالم والحاسوب"؛ الذي بلغ عدد كلماته تقريبًا 

، وفي 1ويلة التي تشكّا ضغطاً بصريًا"وغيرها من النصوص الط 257كلمة، وكذا نص تاجماعث؛ الذي بلغ عدد كلماته تقريبًا   274
التي تنص على مراعاة المستوى اللغوي والعقلي للمتعلم في صياغة المحتوى  ؛إخلال بأحد أهم مبادئ البيداغوجيا الفارقيةهذا 

 .التعليمي
اللغة العربية من حيث إلى أن الكتاب المدرسي لً يترجم بدقة ما جاء في المنهاج، ودليل استخدام كتاب وخلصت الدراسة     

 2 الكمّ، ودعت إلى ضرورة إعادة مراجعة النصوص المختارة، واحترام المعايير التي تناسب قدرات ومستوى المتعلّم.
لفي يتها على عاتق مؤ قع مسؤوللمدرسي توهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على أن كثيراً من النقائص المسجّلة في الكتاب ا     

 الكتاب، لً القيّمين على وضع المنهاج. 
 موضوعات النصوص:   -أ

اسب ة وغيرها، فهي تنالإنسانيو ية اريختعالج النصوص موضوعات متنوعة ذات جوانب مختلفة، منها الًجتماعية والثقافية والت      
 تعلمين ولحاجاتهمستوى المعاة لممرامستوى المتعلمين من جهة، وقدراتهم ورغباتهم من جهة أخرى؛ حيث يمكننا القول إن هناك 

 لم.شه المتعذي يعي، فهي تعكس بشكل كبير الواقع الًجتماعي الاللغوية والمعرفية في اختيار موضوعات النصوص
والأوضاع الًجتماعية المرتبطة بالمتعلمين، فهناك بعض النصوص التي تعكس الأوضاع المزرية التي  ،كما نلمس مراعاة للظروف      

فموضوعه يحمل أبعادًا نفسية  14ص 3"ماسح الزجاج" الموسوم ب  يعيشها أصحاب الطبقة المتدنية والفقيرة في المجتمع. مثل النص 
عدم المساس بكرامتهم، كما يبرز حلم  علىد معاناة الفقراء والمساكين في كسب لقمة العيش، والحرص تجسّ ا إنسانية وقيمً  ،ووجدانية

                                           
لعلوم الإنسانية، جامعة باتنة زهية حيتة، والسعيد بن إبراهيم: كتاب اللغة العربية في ظل إصلاحات الجيل الثاني "السنة الرابعة ابتدائي أنموذجًا"، مجلة الآداب وا -1
 .28، ص:2021، ديسمبر 02، ع14، الجزائر، م1
 . 29ص:  ،مر. ن -2
 .41كتاب اللغة العربية السنة الرابعة من التعليم الًبتدائي، ص  - 3
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وعدم القدرة على الًلتحاق بمقاعد الدراسة بسبب ما يفرضه عليهم الواقع  ،أصحاب هاته الطبقة الفقيرة في تحصيل العلم والمعرفة
 .المرّ 

 
 صفة التواضع هكما يغرس في  الناس، في نفس المتعلم نوعاً من الحسرة والتأسف لحياة بعضفهذا النوع من المواضيع ربما يخلق  

 لألم.عيدا عن الحزن واة أفضل بيش حياوالقناعة والرضى بما رزقهم الله، كما يؤثر في تحسين مستواهم من خلال السعي والكفاح لع
ومن العادات والتقاليد  ،موضوعاتها مقتبسة من الواقع الجزائري أن جلّ فنجد  ؛وفيما يخض النصوص التي تحمل أبعاداً ثقافية         

وهي حياكة  ،، الذي يحكي عن عادات من المجتمع الجزائري القديمة95ص"1"أنامل من ذهبالخاصة بمجتمع المتعلم، لًسيما نص 
 وبأشهر الطرق المعروفة قديما. ،كالقرداش والصوف"الزرابي والسجاد بأبسط الوسائل "

                                           
 .95ص ،كتاب اللغة العربية السنة الرابعة من التعليم الًبتدائي  - 1
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طورا لعصر الذي يشهد تافي هذا  نعدمةوشبه م ،فهذا النوع من النصوص يرمي إلى تذكير المتعلم بعادات الأجداد التي باتت غائبة 

 والوسائل التكنولوجية الحديثة. ،في مختلف الإمكانات
 ا وطنية بحتة، تجعل المتعلم يعتزّ ومن بين الأبعاد الأخرى المتضمنة في نصوص هذا الكتاب نجد نصوصًا تحمل موضوعاتها أبعادً     
والمدنية المستمدة من مكونات الهوية الوطنية، وهذا ما  ،والدينية ،ي قيمه الخلقيةويحترم رموزها، كما ينمّ  ،ته الوطنية الجزائريةبهويّ 

من  اورمزً  ،جزائرية، على سبيل المثال لً الحصر، فهو يجسد أقوى شخصية تاريخية 48ص 1"الأمير عبد القادر"نلمسه في نص 
 وعلم وثقافة. ،ووفاء ،وتواضع ،وشجاعة ،رموز السيادة الوطنية، كما يعكس طباعه المتميزة وأخلاقه الفاضلة من صبر

 

                                           
 .48س، ص. كتاب اللغة العربية السنة الرابعة من التعليم الًبتدائي، مر  - 1
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ة وصف ،وح المسؤوليةر غرس فيه تالتي  لًسيما في ترسيخ القيم الوطنية ،وهذا النوع من النصوص يؤثر بشكل إيجابي في المتعلم   
ف إلى رجال الأحرار، أضعنها ال  دافعوالوفاء والتضحية في سبيل الوطن والصدق في حبه، والتفاني في حماية الأرض التي ،الإخلاص

حوا ضوالشهداء الذين  الأبطال ، وكذاومعرفة تاريخ بلاده ،ذلك إضفاء رغبة للمتعلم في التطلع على كافة رموز السيادة الوطنية
 لأجيال القادمة بسلام وأمان بالغالي والنفيس في سبيل عيش ا

ط بحياة الجزائري المرتب ن الواقعستمدة ممومن ذلك يمكننا القول إن النصوص التاريخية الموجودة في الكتاب المدرسي كلها          
 بالإضافة إلى يعيشه المتعلم"، اقع الذيمي بالو تسعى لربط المحتوى التعلي وفي هذا مراعاة "لأهداف المقاربة بالكفاءات التيالمتعلمين، 

 واستنباط المؤشرات التي تخدم بناء الحضارة الحالية والمستقبلية. ،نقل التراث ودراسته
لأمة لدى لًنتماء للشعور باتعزيز ا ضرورة وعلى هذا فالنصوص التي تحمل قيمًا هوياتية تترجم ما أقرهّ منهاج الجيل الثاني من     

 المتعلمين.
تتضمن إلً نسبة قليلة من المفردات اللغوية التي تحمل  لً-إحصائيةبحسب دراسة –ولكن ما يؤخذ على هاته النصوص أنها     

يم الإنسانية دلًلة دينية، على الرغم من أهمية الجانب الديني في حياة المسلم، إلًّ أنها تحمل باقة من المفردات اللغوية المرتبطة بالق
 1 والًجتماعية والأخلاقية.

 
واللافت للانتباه في تصنيف أنواع النصوص هو وجود نصوص ذات طابع علمي تمزج بين الطرافة والحقيقة، وربما الغرض          

وتسهيل عملية الفهم بطريقة أقل تعقيدا، ومن أمثلة ذلك نجد النص الذي بعنوان  ،من ذلك هو تقريب الصورة أكثر لذهن المتلقي
 . 116ص 2"سالم والحاسوب"

 
                                           

 . 29زهية حيتة، والسعيد بن إبراهيم: كتاب اللغة العربية في ظل إصلاحات الجيل الثاني "السنة الرابعة ابتدائي أنموذجًا"، ص:  -1
 .116كتاب اللغة العربية السنة الرابعة من التعليم الًبتدائي، ص  - 2
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ديم معلومات عن يث تم تقح ؛ورةفهذا النص يعكس حقيقة علمية للحاسوب، ومدى فائدته وقدرته في تجسيد العالم في أقرب ص  
الذي و  ،بعده عن التركيزل الذي ين الملا بقراءة النص، بعيدا عوالتعريف به بطريقة طريفة أكثر، لجعل المتعلم مستمتعً  ،الحاسوب

مراعيا لرغباته لمتعلم و نفسية لفمن الضروري أن يكون النص عاكسا للميولًت الوغير منسجم  معه،  ،يجعله غير مهتم  بالنص
 ".الكفاءات بيداغوحياالشخصية، وهذا ما تفرضه "

، ومن ذلك توسيع ط الرقميع الوسموالتأقلم  ،فلهذا النوع من النصوص أثر كبير في إكساب المتعلم مبادئ استعمال الحاسوب   
 غوجيا الفارقية"."البيدا " فيةمبدأ الذكاءات المتعددمع "قدرات المتعلمين وتنمية ذكاءاتهم المتعددة، وهذا ما يتوافق 

الذي يتضمن معلومات صحية  82ص 1"مرض سامية"نصوصا تهتم بالمجال الصحي والرياضي، لًسيما نص  كما نجد            
، فهو نص ترفيهي 86ص2 "لمن تهتف الحناجر"من الواقع المعيش. كما نجد أيضا نص  تزيد من ثقافة المتعلم، فهذا النص مستمدّ 

بامتياز يجعل المتعلم مندمجا أكثر مع سير الدرس، خاصة وأن موضوعه يتحدث عن مباراة كرة القدم المحبوبة عند الأطفال لًسيما 
الذكور. ويمكننا القول إن إدراج هذا النوع من النصوص في المقررات الدراسية قد يبعد الملل نوعا ما عن المتعلمين، ويجعلهم أكثر 

الذي لمبدأ التطبيق اعلا مع نشاط القراءة، وأكثر حماسا في الإجابة عن الأسئلة التي يطرحه المعلم، وبذلك يكون هناك تحقيق تف
 يسمح للمتعلم بتوظيف معارفه القبلية وآرائه وأفكاره المختلفة فيكون بذلك نشطا في تعليمه.

 
 ،تعددت مجالًتها لم تقتصر على مجال واحد فقط، إنما –المدونة  –مما سبق عرضه يمكننا القول إن نصوص الكتاب المدرسي     

ياة وبالح ،لة بالمجتمعلها موصو ككانت    وتنوعت بذلك أبعادها وقيمها الفنية والجمالية، وهي لم تبتعد بذلك عن واقع المتعلم، بل
  ا إلى ذلك.ومالًجتماعية والثقافية 

 .خاتمة:6
الفارقية  بادئ البيداغوجياصد أهم ماولة ر بعد هذا العرض الموجز لمحتويات كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة ابتدائي، مع مح     

 والمقاربة بالكفاءات التي اعتمد عليها مؤلفوه، خلص المقال إلى النتائج الآتية:

                                           
 .82، صمر. ن - 1
 .86ص ،الًبتدائيكتاب اللغة العربية السنة الرابعة من التعليم   - 22
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 ررة، هر اللّغوية المقوالظّوا لنّصوصامبدأ التّنويع في اختيار موضوعات  اعتُمِّدد من حيث مبادئ البيداغوجيا الفارقية؛ فق
ال من ج من خلال الًنتقأ التّدر د مبدوالتّنويع في طبيعة النّشاطات والتّدريبات الخاصة بدفتر الأنشطة، ضف إلى ذلك اعتما

 له. التّابع نشطةفتر الأالسّهل إلى الصّعب ومن البسيط إلى المعقد، في توزيع محتوى الكتاب المدرسي ود
  ية نمِّّ وم ،ردية للمتعلّمفروق الفها للد مبدأ التفريد والتّفريق من خلال وضع أهداف تعليمية متنوّعة، ومراعية جلّ سِّّ جُ كما

 لكفاءاته التّواصلية والمعرفية.
 رفه يف المتعلّم لمعاإلى توظ يفضي من حيث مبادئ المقاربة بالكفاءات؛ فقد اعتمد واضعو المنهاج على مبدأ التّطبيق الذي

بط أنشطة الكتاب وم على ر ذي يقومكتسباته في التّفاعل مع الأنشطة التّعليمية، أضف إلى ذلك توظيف مبدأ التّرابط ال
 روس القواعددبرة، لً سيما في نسبة معتفّر بالمدرسي بالتّدريبات الواردة على دفتر الأنشطة. ولمسنا أيضا مبدأ التّكرار الذي تو 

 ن.ق الدّربة والمراه عن طريمعارفوالأنشطة المتعلّقة بكل ظاهرة لغوية، وربما الغرض من ذلك ترسيخ معلومات المتعلّم و 
  لرابعة ابتدائي االسنة " تاب اللغة العربية في ظل إصلاحات الجيل الثانيك-تتّفق الدراسة مع ما أكّدته دراسة سابقة

لكتاب، ودليل استخدام ا  المنهاجفيتاب يتجاوز الحدّ الموصَى به ص كثيرة واردة في الكأن الكم المفرداتي لنصو  من-أنموذجًا"
ى مراعاة المستو  رةضرو  على اننصّ ت انتلّ ال والمقاربة بالكفاءات؛ هذا إخلال بأحد أهم مبادئ البيداغوجيا الفارقيةوفي 

مراجعة الكتاب  لى ضرورةعوة إ. ونضمّ صوتنا إلى صوتهم في الدوالعقلي للمتعلم في صياغة المحتوى التعليمي ،اللغوي
ءات، لً سيما أن ة بالكفاقاربالمدرسي، ومطابقته مع ما معطيات المنهاج الذي ينبني أساسًا على مبادئ بيداغوجيا الم

 الكتاب المدرسي يعدّ المترجم الأساسي للمنهاج. 
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